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ـــا، وإنمـــا يجـــيء ضمـــن ـــام ليـــس عفويً التصـــعيد الإسرائيلـــي المتعمـــد في مدينـــة القـــدس هـــذه الأي
الإستراتيجية اليهودية الهادفة إلى بسط الحقائق على الأرض بالقوة، بهدف استرداد المدينة المقدسة
من أيدي المحتلين العرب، لذلك لن يقتصر الاعتداء الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية عند حدود
التقسيم الزماني والمكاني لبيت المقدس، وإنما سيتواصل العمل حتى الاستحواذ الكامل على المدينة،
ومــا علــى العــرب والمســلمين المنقســمين علــى أنفســهم، إلا التفتيــش عــن مكــان آخــر غــير “أورشليــم”

يمارسون فيه شعائرهم الدينية.

كيد على ما سبق، فقد عقد نتانياهو اجتماعًا خاصًا ليلة أمس، ضم عددًا من الوزراء المعنيين وللتأ
بالقـدس، وضـم قـادة الأجهـزة الأمنيـة كلهـم، وضـم قائـد الجبهـة الداخليـة، ونـاقش معهـم مـا بعـد
التقسـيم الزمـاني للمسـجد الأقصى، وقـد ظهـر ذلـك في تصريحـاته عقـب الاجتمـاع حيـث قـال بلهجـة
تحدٍ: لن نسمح للمتظاهرين الفلسطينيين بأن يمنعوا المصلين اليهود من ممارسة عباداتهم، ولن

يارات اليهود للمسجد. نسمح لأحد أن يمنع ز

بهــذا الحــديث الصريــح الواضــح حســم نتانيــاهو مصــير القــدس كلهــا، وأعلــن الحــرب علــى العــرب
والمسـلمين الأشرار جميعهـم، فهـم الذيـن يحتلـون المقـدسات اليهوديـة مـن وجهـة نظـره، وهـم الذيـن
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يعتدون على اليهود المساكين، الذين يحاولون تأدية شعائرهم الدينية بسلام.

ويــدرك كــل متــابع للأحــداث أن الحقــائق علــى الأرض يفرضهــا اليهــود بأجســادهم وبنــادقهم، وهــم
كيــد علــى شطــب القــدس ــد القــدس برمتهــا، وتصريحــات قــادتهم لا تتــواني في التأ ســائرون في تهوي
كيد على وجود “أورشليم” اليهودية، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو: إن الإسلامية، والتأ
الحجارة العتيقة في المدينة تكشف عن العلاقة بين الشعب اليهودي وعاصمته المرتبطة فيه لوحده،
والتي لن تقسم أبدًا، إن أورشليم لم تذكر في القرآن ولا مرة، بينما ذكرت في كتاب التناخ مئات المرات،
سنحافظ على أورشليم، سنبنيها، سنطورها، سيبارك أحدنا الثاني ببركة “أورشليم العامرة”، وهذا
كثر من ألفي سنة ونحن نحلم ما ذهب إليه رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوفان ريفلن حين قال: أ
بالعودة إلى “أورشليم” اليوم تحقق الحلم وعدنا، ولن نسمح لقوة على وجه الأرض بالحيلولة بين
اليهودي وحلمه، ليدلي شمعون بيرس برأيه عن القدس، فيقول: إن أورشليم ليست قبلة العرب،
أورشليــم لهــا أولويــة في سياســتنا وديننــا اليهــودي، وســتظل أورشليــم موحــدة، وعاصــمتنا الأبديــة،

وستظل الأماكن المقدسة اليهودية والمسيحية والإسلامية تحت سيادتنا.

تلك التصريحات اليهودية لا تحتمل التأويل، وهي تؤكد على يهودية المدينة، وتؤكد على أن الوجود
الإسرائيلـي في هـذه البلاد قـد تأسـس علـى قواعـد دينيـه، وأن عـودتهم المزعومـة إلى أرض إسرائيـل قـد
جاءت من منطلقات دينية، وليست بدوافع سياسية أو اقتصادية كما يبسطها بعض السياسيين،
كبر من فلسطين، ونسوا أن المدينة الذين ضيقوا على القدس آفاقها الإسلامية، ونسوا أن القدس أ
المقدســـة تخـــص كـــل العـــرب والمســـلمين، وخلاص القـــدس لا يتحقـــق بالتهديـــد، ولا تنتصر القـــدس

بالشعارات الرنانة، ولا بالاتصال الهاتفي بين القادة، ولا بالاحتجاج السلمي والمنشورات اللغوية.

القدس التي يدافع عنها شباب وشابات فلسطين بأجسادهم، تنتظر الدعم والإسناد من إخوانهم
شباب وشابات الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطيني ، فالحرب على مدينة القدس هي حرب
علـى رام الله ونـابلس والخليـل وغـزة والنـاصرة وكفـر قاسـم، لأن القـدس عنـوان الأمـة، وهـي تنتظـر
القـادة الرجـال، القـادة الذيـن يؤمنـون بـأن القـدس مـن شرقهـا حـتى غربهـا هـي أرض مقدسـة عربيـة

إسلامية، لا سيادة يهودية عليها، وهي لب الصراع الدائر على أرض فلسطين.
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